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بسم الله الرحمن الرحيم 


- ل 


مقكلدهة 


إننى إذ أقدم هذه المحاضرة القصيرة الى القراء الكرام . 
أود أن أؤكد لهم بأننى لست بمؤرخ » إلا أنه كان لى الشرف 
العظيم عندما كلفنى سمو السيد فيصل بن على وزير التراث 
القومى والثقافة بتحضير وإلقاء هذه المحاضرة فى أثناء 
الأسبوع الثقاى العمانى فى ألملكة الأردنية الهاشمية ىف عاصمتها 
عمان : وشعرت بذلك أنه أتيحت لى الفرصة لإثارة انتياه 
وشوق الحاضرين لمعرفة ما استطاع أن ينجزه العمانيون 
القدامى من حضارة انسانئية نمعت من قيمهم الأخلاقية 
النييلة » وقوة إرادتهم التى لا مشيك لها » برغم الظروف 
المعبة التى كانوا يعيشون فيها » وقسوة المناخ الطبيعى 
الذى لم تكن اديهم التسهيلات العلمية والتكنولوجية تساعدهم 
فى التغلب عليها » تلك التسهيلات التى نعتيرها اليوم بغير تمعن 
كجزء من حياتنا اليومية ٠‏ 


والآن أقدم هده المحاضرة التى تجمع معلومات من مصادر 
مختلفة عربية وآجنسة الى الشيابه العمانى > امسلا أن تكون 
حافزاً لهم المزيد من الاطلاع على حضارتنا » وراجياً أن تكون 


ساك دا 


كذلك مثيرة لاهتمامهم ؛ ومشجعة لجهودهم المتزايدة والمستمرة ء 
للارتقاء بمستواهم الثقاق . والمشاركة الفعالة ف جميع 
النشاطات التى تعود ,الفائدة للمجئمم العمانى والعربى 
والاسلامى » وذلك تعبيراً أشكرهم وتقديبرهم أولانا جلالة 
السلطان المعظم حفظه الله ورعاه لما قام متوفيره لهم من 
فرص التقدم والازدهار لملادنا عمان 0 


وختاما لا يسعنى إلا أن أقدم شكرى وامتنانى الى 
سمو معالى السيد فيصل لإتاحته لى هذه الفرصة التى كان 
من الأفضك أن تعطى أن هو آهل لأن يقوم بهذه المهمة : 
وأرجو المعذرة من الجميع عن أى نقصان أو تقصير قيمسا 
تدمته فى هذه المحاضرة نابعين من عدم الكفاءة أو من عدم 
التقبيل ٠‏ والله ولى التوفيق ٠‏ 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


عندما نتحدث عن حضارة الانسان فأننا نعنى تلك الفترة 
التى بدأ الانسان يتكيف فيها مع بيئته » ويستعلها ووسخر 
أسبغها الله سمحانه وتعالى على خلقه فى هذا الكون ٠‏ 


وللتع تلب ذكوه فرق :نطف ره القينان قد ابوات 
فى قرى صغير منعزلة » كان الشاغل الرئيسى فيها هو كسب 
السدية النومية »وحتانة الت ون قيرة العوايل الطبيصة + 
وضراوة اللخلوقات الأخرى ٠‏ 


وقد أدت هذه الاحتياجات الأساسية الى بروز معض 
الممن كالصيد والزراعة » ثم تربية الحيوان والنسيج » 
وصناعة الأوانى والأوعية والأسلحة والبناء ٠‏ ونظرا لتميز 
الإنسان عن سائر المخلوقات الأخرى بالعقل » فانه لم يكتف 
بالاحتياجات الأساسية أعيشته فقط » بل بدأ يذمى وبطور 
هذه المهن من مرحلة الى مرحلة فى مسيرة الحضارة الانسانية » 
حتى وص الى عصر التكتولوجيا الذى نحن فيه الآن + و الذئئ 
لايزاكٌَ فى تطور مستمر ٠‏ 


هذا كله نعمة من رب العزة حِكّ جلاله كما بقوك ف 


مه از حت 


كتابه العزيز : ( إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل 
والنهار والفلك التى تجرى فق البحر يما ينقع الناس وما 
آتزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث 
فوا كواية وفيريت الزياع «الميكان للدت 2 بين اناه 
والأرض لآيات لقوم يعقلون ) )١(‏ صدق الله العظيم ٠‏ 


اننا نتعرف القليل عن هذا الكون وعن الحضارات 
الاإستانية' التديمة :قية» روكذ أسنتقينا امسا ادينا من مساومات 
عن هذه الحضارات من مصادر دينية وتاريخية +» واذا ما عدنا 
الى المصادر التاريخية نهد أن حضارة الانسان بدأت فى 
الجزء الشرقى من عالنا فى الفترة ما بين 85٠٠‏ و ١١٠٠١‏ سنة 
قبل المبلاد » وهى حضارات نمت وازدهرت على شواطىء 
الفرات ودجلة والنيل فى العالم العردى ؛ ونهر انداس ف الهند ٠‏ 


وسيب ذكرنا هذه الحضارات بالذات هو قربها الجغراق 
من منطقتنا ٠‏ علمآ بآن هناك حضارات أخرى قامت فى مناطق 
آخرى من هذا الكون وازدهرت خلال قرون عديدة قيل 
المملاد ٠‏ 


اك 


. 1516 سورة البقرة الآية‎ )١( 


ا كك 


بقدر معض الإرخين أن حضارة ملاد ما مين الرافدين 
بدآأت حوالى سنة ٠ه‏ قبل المبلاد » وحضارة مصر القديمة 
حوالى سنة "٠٠+‏ قبل المبلاد . وحضارة أنداس فى الهند 
حوالى سنة #٠٠‏ قبل المبلاد » وما يبمكن أن نستنتجه من هذا 
هو أن عمان كانت محاطة بهذه الحضارات الثلاث قبل ٠٠٠ه‏ 
سنة تقرمديا + ومن سمات هذه الحضارات أنها انتقلت من 
مرحلة الحداة الفطرية والعزلة والانشغال بآساسيات المعيشة 
لليقاء ؛ الى مرحلة التقدم والارتقاء الاجتماعى والفنى 
والثقاق . فيداً الانسان يفكر ف هناء مآأوى آحسن من مأوام 
القديم » وى تشكيل نظام للحكم وسن كتوانينه » واختراع 
طريقة الكتامة والقراءة » كما بدا أنضا ف التفكير والتأمل فى 
الحياة بعد الموت » وفى عظمة همذا الكون الذى بوحى موجود 
خالق له » فبنى المعايد والمقامر ٠‏ 


ومن سه 
لم يكتف معزل نفسبه ف ميقته المصحدودة والمقصورة » 
بل أراد أن يوسم آفاقه الى خارج بيئته المباشرة 
ليتعرف ويس تفيد من منجزات المجتمعات الأخرى والبيئات 
الختلفة عن ممكته » فيداً باختراع وسائل النقل اتساعده ق 
انتقاله وترحاله من مكان الى آخر ٠‏ وقد أدت هذه المحاولات 
الى شن غزوات من ناحية » والى الاتجار من ناحية أخرى ٠‏ 


مات هده الحضارات أيضا أن الانسان ‏ 


19 د 


ناخو كات هذه لسار اك يندها ميعن هن فقن 
المؤرخين يشكون فى حدوث ذلك » ويؤكدون على استقلالية كل 
منها فى النمو والازدهار » وإن كايت هناك بعض الصفات 
المتشابهة وا اشتركة + ويعتقد البعض الآخر أن بعض الحضارات 
الحديثة هد تآثرت بتلك التى سبقتها عن طريق نشر الحضارة » 


وهذا ما يسميه مؤرخون فى الغرب ب . ومنامعتلتءت له ممنس ناا 


ويرغم ذلك ومهما قيل فى هذا الموضوع فإن مما لا شك 
فبه هو أن بعض المجموعات البشرية الصغيرة التى كانت تقيم 
حول هذه الحضارات لا بد وأن تكون قد تأثرت فهاءء 
وريما استفادت منها ومن تجاربها ٠‏ وق غضون سنوات أو 
قرون ذاع شآن هذه الحضارات الى مستوطنات أخرى تبعد 
مسافات منها : 


حضارة ما قبل الاسلام : 
الحضارة العمانية القديمة 


بيع القنوية الرجزة عن جذاية: العاور المسسارى 
للانسان ف المنطقة المجاورة لعمان » نأتى الى لب الموضوع وهو 
الحضارة العمانية القديمة » وما نستطيع أن نستنتجه من الأدلة 
التاريخية التى تتوافر أدينا » علما بأن هذه الأدلة لا تزال 


2 


محدودة وغير متكاملة أو كافية » مثلها مثل كثير من أدلة تاريخ 
الحضارات القديمة فى جميع أنحاء العالم » وجهود المؤرخين 
وعلماء الحفريات والتثقيب » مستمرة فى البحث عن المزيد من 
الأدلة للتمكن من ربط الأطراف المتنافرة » والوصول الى 
معلومات دقيقة وموثوق فيها بقدر الامكان ٠‏ 


إن عمليات التتقيب لم تكشف الى الآن عن وجود قرى 
ا:مسيتوطنات لاعيان تعود للحن 'الحكرى: ا ولكن «طماء 
الحفريات عثروا بالفعل على بعض المقابر القديمة التى ألقت 
القدوه على أقاء كقرة مهمة © وعلن تتفل لقتال + عقر 
هؤلاء العلماء على جرار من الفخار ف مقابر بجبل حفيت بالقرب 
من اليريمى » وى مقاير آخرى غرب عبرى ٠‏ واتضح أن هذه 
الجرار تتسيه فى شكلها وف أسلوب صناعتها جرار حضارة 
« جمدت نصر »© التى نمت على شواطىء الفرات ودجلة بين 
سئة ٠٠٠‏ وا+٠58‏ قبل المبلاد ٠‏ 


ويقول علماء الحفريات : إنه وجدت ف جزيرة أم النار 
التى ترجع حضارتها الى الألف الثالث قبل الميلاد آثار تشابه 
الآثار التى عثر عليها العلماء فى قرية « بات » فى منطقة عبرى 
فى عمان ٠‏ وبعتقد بعض المإرخين أن آثارا مماثلة وجدت ى 
إبران أيضا ٠‏ وبالاضافة الى هذه الجرار الفخارية عثر 


د 


الخبراء على اثار يرجع تاريخها الى العصر الحجرى ؛ وبعض 
الأسلحة ق وادى مهلا وأزكى فى عمان الداخل » وعيرى ق 
منطقة الظاهرة ٠‏ وإن دل هذا على شىء فائما بدل على سايق 
حسسلات قجارية بين هذه الحضارات المتقارية جغرافنا .٠‏ 
وما بمكن أن نستنتجه من هذأ هو وجود حضارآت آخرى 7 
ردما كانت أقل شأنا من حضارة الأكاديين والسومربين » وأنه 
كانت هناك اتصالات تجارية بين هذه الحضارات » وأكير 
دليل على ذلك هو العثور على لوحة من لوحات الماك سرغون 
ملك الأكاديين من سنة ١م”‏ الى 515 التى كتب عليها ما يدل 
على أن سفن مجان ودلمون ومالوخا كانت ترسو ف ميناء أكاد ٠‏ 


كما ورك كذلة: فى الوبحة من لواف مله السو هري ارنامة 
(١١؟ ‏ كوء؟ ) سسولح .2 بعد مضى قرتين من عمر ماك 
الأكاديين » أنه فتح للمرة الثانية طريق التجارة بين سومر ومجان 
ودأون » وذلك بتسهيل المرور فى قنوات النهر للسفن القادمة 
من مجان ودلمون ٠‏ ويظهر أن حضارة الأكاديين والسومريين 
فى ذلك الوقت كانت أكثر تقدما من الحضارات الأخرى التى 
كانت حولها » الأمر الذئ أدى الى تأثر تلك الحضارات الى 
حد ما بما أنجزه الأكاديون والسومريون » وخاصة مجان 
التى يعتقد كثير من المإرخين بأنها عمان القديمة » ود مون حسب 
النظرية السائدة مين علماء التاريخ هى البحرين القديمة ٠‏ 


ب 16 ا 


أما بالنسية للحضارة الثالثة وهى ما تسمى بمالوخا ٠‏ فهناك 
شكوك ف موقعها الفعلى ٠‏ غير أن الرأى السائد هو أن مالوخا 
كانت جزءا من الحضارة الهندية القديمة فى وادى نهر انداس 
فى الهند ٠‏ وان كان هذا صحريحا فمن الجائز اذن أن نقول 
إن ألص_لات التجارية كانت تدور دين هذه الحضارات الثلاث : 
وتمثلت ف تيادل المنتجات المختلفة » وق معاملات البيع والشراء : 
دما بيدو أيضا أن دلمون ومجان كانتا لا تتاجران ف منتجاتهما 
فقط » بل كانتا تعملان فى نفس الوقت كمراكز تجارية للبضائع 
التى كانت تأتى من حضارات آخرى ٠‏ 


وهنا نتساءل عن امكانية قيام أتصالات بين حضارتى 
مجان ودلمون . وحضارات أخرى خارج المنطقة + ومع أنه 
لا موحد دليل أكيد يشير الى ذلك فإننا لا ندرى كيف نيرر 
إبحار مراكب مجان أو دلمون الى ميناء أرو أو أكاد ه وهى محملة 
بيضائم مثل الخشب ء علما بأنه لم تكن توجد غابات ى 
كليهما ٠‏ ولو أن بعض المؤرخين يذهيون الى إمكانية وجود 
غابات كثيفة فى تلك العصور التى نتكلم عنها ٠‏ 


أما البيضائع الأخرى التى كانت تجرى التجارة فيها بين 
مجان ودلمون من جانب » وأكاد وسومر من جانب آخر فهى 


 ازؤظكال‎ 


بحاجة اليها لبناء القصور والمعايد » كما جاء ف وثيقة عن 
آمير مدينة لاجاشس :حدوم] حيث يقول : إنه كان يتلقى الهدايا 
من مجان ودلون ومالوخا وأنه كان يستورد مواد اليناء كالخشب 
والحجارة مننزوونل من تلك الحضارات الثلاث لأجل الآله ٠‏ وكما 
جاء كذلك فى وثيقة آخرى أن الكاهن «اانام8 ,سارن؟ - 01 - مناخ - 
اذى كان يقرت غلى معيد ثانا ميهوون الزن املك ابر سين 
منو-نطط1 الذى كان ملك أور 112 من سنة 9لاء؟ 5١٠5‏ أنه 
كانت له صلة تجارية بينه وبين مجان حيث كان هو يصدر 
بعض البضائع لكى يتمكن من شراء نحاس من مجان ٠‏ 


مجان وتع دين النحاس : 


لأوضوع النحاس ومجان أهمية كبرى لربط عمان بمجان » 
وذلك لأن النحاس كان ولا يزال من منتجات عمان الرئيسية 
أكثر من أى بلد فى الخليج ٠‏ ولهذآ السسيب قامت السلطنة 
بتكليف خيراء من جامعة هارفارد فى سنة ( *197 ) مالتنقيب 
لاكتشاف مناجم النحاس القديمة فى عمان ٠‏ الأمر الذى آلقى 
معض الضوء على هذا الجزء من الحضارة العمانية القديمة ٠‏ 
فقد حاء فى تقرير هؤلاء الخيراء أنهم اكتشفوا سبعة عشر 
مستوطئة فى عمان : ومعد دراسة الأآثار التى وجدت قى هذه 
المستوطنات من الأوانى الفخارية وطريقة البناء بالحجارة » 


الاو د 


وفضلات التحاس + تأكد بأن تاريخ هذه الآثار يرجع الى 
الألف الثالث قبل الميلاد ٠‏ ويستطرد هذا الوفد فى تقريره 
دالقول : إنه كانت هناك مياه متوأخفرة فى ذلك الوقت فى مواقع 
الحفر : الأمر الذى آدى الى الاستيطان البشرى فيها .٠‏ 
كما اكتشقوا أمضا نوعا من المدود التى كانت تشضيد ف 
اوديان لعي عتدكم فى سمل النأة وتسريها ال كوف الارض + 
وهناك صور وتفاصيل لبعض هذه الآثار و أواقعها فى الجزء 
الأول من مجلة الدراسات العمانية ٠‏ 

وبرجى مراجعتها ازبد من التفاصيل ٠٠‏ 

أما عن امنحاس فيقول التقرير : إنه وحدت فعلا آثار 
تدل على عمليات صهره فى وادى سمد فق اللمنطقة الشرقبة »ه 
وى منطقتى الباطئة والظاهرة ء ومما بثير الانتياه هنا هو 
أن مواقع صهر الئحاس كانت قرب الأراضى الزراعية التى 
متوافر حولها الماء ؛ الأمر الذى بدل على صور التنحاس 
فى ذلك الوقت كان نشاطا فرعيا لمواطنى هذه المستوطنات 
المسعطة ء التى رمما كانت تعتمد على الزراعة آساسا » ثم 
انتقلئ صهر النحاس بعد ذلك إلى مواقع غير زراعية وتطور 
الى نشاط تجارى » وأصيح الفحاس من المنتجات الرئيسية 
للتصدير الى الخارج : 


(م؟- حضارة عمان القديمة ) 


مات 


والجدير بالذكر أن الشركة التى تعمل فى افقاج النحاس 
فى عمان حالنا اكتشفت مواقع عدة وجدت ف معضها كميات 
واغرة » وق بعضها كميات غير محدية اقتصاديا » غير أنه من 
الجائز أنها كانت أمَد قتصادية ف تلك الأزمان + وكما هو معروف 
لديكم أصبيح التنحاس من اللصادر الرئيسية لعمان الآن ٠‏ 
النحاس بقدر إنتاجها ب ٠؟‏ ألف طن ف السنة ٠‏ 


وتبين الآثار الأخرى التى تم اكتشافها فى المنطقة » أنماط 
حياة هؤلاء العمانيين القدآمى » فقد كانت تقع مستوطناتهم 
فى الأراضى الخصية الزراعية حدث المباه متوافرة » وقد وجدت 
آثار سدود بسيطة لحفظ الماء فى جرف الأرض » وآثار أخرى 
تدك على وجود طرق الرى ف ذلك ألوقت » وبؤدى كل هذا 
الى الاعتقاد بآن النشاط الزراعى كان من جملة أنشطتهم » ورمما 
كان نشاطهم الركيسى ء ووجود آثار صهر التحاس يؤكد لنا 
أتهم كانوا يستعملون الأوانى المعدنية : بالاض_افة الى الأوانى 
الفخنرية ٠‏ ومن قول الملك سرجون ملك الأكاديين والملك أرنامو 
ملك امول مراكب مجان كانت ترسو فى مواتيهم » لذا 
يمكن أن نستنتج أن المستوطنين العمانيين القدامى كانوا على 
درجة لا بآأس بها من الحضارة » وقد مكتتهم من الانتقال 


 اةلاادل‎ 


من بيكتهم المباشرة الى حضارات أخرى أرقى من حضاراتهم 3 
وأن التجارة كانت كذلك من ضمن أنشطتهم اليومية » ولابد أن 
بناء السفن كان من المهارآت التى مارسوها » وإلا كيف كان فى 
إمكانهم العبور الى أكاديا وسومر » وإرساء سفتهم فى تلك 
الموانى ٠‏ 


ومما يعزز هذا الرآكى إشارة الملك دونجى نوم0: ملك 
السومريين على لوحة من مدينة لاجاش «ددهما فى سنة ٠ه.؟‏ 
قيل الميلاد الى وجود بناكين للسفن فى مجان فى ذلك الوقت ٠‏ 
وتأكيدا لهذا التعبير القديم أشار الرحالة العربى المسعودى 
ف القرن العاشر بعد الميلاد ألى وجود بناكين للسفن فى عمان ٠‏ 

إن وجود السفن يتطلب بالضرورة أن يكون هناك ميتاء 
لمذه السفن للانطلاق منه والرسو فيه » وقد مسأل البعض 
عن موقع هذا البناء أو الموانى فى ذلك الوقت » وعن إمكانية 
عبور هذه ألسفن الأولية البحار من مجان الى موانى سومر 
عن طريق هرهز + ويرى المعض أنه من ا أمكن أن جزيرة أم الثار 
وحضارتها القديمة كانت تستخدم كميناء فى ذلك الوقت لسفن 
مجان » ومن الجائز أن اسم مجان كان بشمل عمان كما نعرقها 
اليوم » والأجزاء المجاورة حولها ٠‏ وجدير بالذكر أن كل هذا 
اختراض لا بجب تقمله إلا مآدلة آثرية ثامتة + ومعذرة إن كدت 


ل ؛ لك 


لا أستطيع الخوض ف هذا الموضوع فى الوقت الحاضر ٠‏ 
وامتدادا لهذا الافتراض ريبما كان هناك طريق مرى يربط 
مواااقع مناجم النحاس قَ الياطنة » ووادى الجيزى بمساحل 
الأفار 1ك العريية اواك تعوف دفن الد يكل حان ةة 
الحضارة فى عمان أرجو آن تسمحو لى أن أراجع معكم معض 
مساك سارو وجيوة العتراء#الذدن اموا يلياك العفيز 
والتنقيب فى عمان من سسنة ١47*‏ » وأود أن أخص بالذكر 
تقرير خريق آثرى دانمركى » وتقرير فريق أثرى أمريكى من 
جامعة هارفارد » وتقرير فريق أثرى بريطانى ٠‏ 


لنبد بالفريق الدنمركى الذى قام بعملية حفريات للمرة 
الثانية فى سنة ه/ا9!١‏ حيث تقول هذا الفريق ضمن أشفاء 
كثييرة : 

« وكنا ف عمليتنا الأرلى فى بات فى بناير ‏ قبراير 
( كانون الثانى ‏ شباط ) عام 1907# قد ركزنا العمل على منطقة 


دفن من الألف الثالث على منبسط خفيض على بعد ١‏ 5 كم 
من الشمال الغربى من قرية مات الحالية ٠‏ 


وكان الجزء الجنوبى من هذه المقبرة يحوى قبورا من 


ديت 


عليها عن طريق نظام الجدار الداخلى فيها والقخار المبعثرة 
نخواعتنا + 


وقبور خلايا النحل فى الجزء الشمالى تشبه بنياتها تقبور 
شاكلة جمدت نصراء وهو مما أظهرته شقف الفخار القليلة 
التى وجدت ف قور بات ٠‏ 

أما المقيرة الحقيقية فكانت تحوى حوالى ٠١٠١‏ قير كلها 
مبنية بالحجارة » ويبدر فيها تطور من قبور خلايا النحل الى 

يضاف الى ذلك أن أقرب متحدرات التلال تحوى مالا 
بقل عن +8“> قبر من الكلف الثالك قبل المملاد 2ن » 


وعن عملية التنقيب الثانية يقول التقرير : 


طريق من جدار مسنن » ميتى على حافة واد صغير » وكانت 
شقفات الفخار القليلة التى وجدت فيه من الألف اثالث » 


وخلاصة هذا التقرير هو وجود أوان ومقبرة ومبان 
حجربة فى بات على معد حوالى ٠‏ كم من مدينة عبرى » ويعتقد 


0 ك2 


محررو هذا التقرير أن وجود مذه الآثار يبدل على قيام 
مديتة ولئست قرية ق الألف الثالث قبل المبلاد ٠‏ 


والآن نحاول أن نسترشد من تقرير فريق جامعة هارفارد 
الأمريكبة ٠‏ 

دعيت بعثة هارقارد عام ١9078‏ للقيام بأول عملية مسح 
لوثار فى عمان » وقد استطاعت هذه البعثة الأثرية خلال 
فصلين من المسح أن تحدد موقع سيع عشرة مستوطنة بعود 
تاريخها على الأرجح ؛ بناء على قطع الفخار المتصلة يها » والمبانى 
اأحجرية الى الألف الثالث قبل الميلاد وهو العصر اليرونزى ٠‏ 


ويغول التقرير : 


« ونتيجة لعملية المسح عام ١907‏ فى وادى بهلا استنتجنا 
استنتاجا مبدثيا أنه كان من العوامل الأساسية فى اختيار الموقع 
استوطنات الألف الثالث قربه من مصدر للمياه يكفى لاقامة 
نظام بسيط للرى + وكذلك بالطبع لتلبية الحاجة الى الشرب 
وسقابة الحيوانات ٠‏ 


ولقد تبين موضع مستوطنة الألف ألثالت ٠»‏ التى سميت 


9# ام 


والدى الفرع على يعد حوالى خمسة كيلو مترات شمال الرستاق - 
موضصسع ممائل أواقع مستوطنات الداخل ٠‏ 


ووادى أآيرا ووأدى الأثلى ووادى الفرع ؛ هى فى الدرجة 
الأولى مستوطنات : لكن يرتيط يها عدد من الرجوم والحلقات 
الحجرية شبيهة بنصب قبور أم النار . وقد اكتش ف فى 
مستوطنات وادى سمد والباطن والظاهر شي آهد على صهر 
النحاس ٠‏ وييدو فى حالة وادى سمد أن المستوطنة كلها كانت 
مشتغلة معملية الصهر » ٠‏ 


ومما لفت النظر أن مواقع صهر النحاس ق الخلف اثالث 
التى عدر عليها عام وبىة ١‏ كانت كلها واقعة قرب الماء والأرض 
المالحة للفلاحة ٠‏ 

ويدل هذا على أن انتاج النحاس فى العصور القديمة 


ا ل 0 
بعد صناعة خاصة » ريما للتصدير تلبية لطلب جهات أجنبية ٠‏ 


ويرجع تاريخ المستوطنات السبعة عشر الى الألف الثاأث : 
وقد أمكن تحديد ذلك : على أساس مجموعات شقف الفخار 
وتماثلها مع مجموعات أخرى ٠‏ 


ع لافيت 


وقد اكتشف ق كل واصدة من المستوطنات المسيع 
عشرة معض صدفات البحر » ومن المحثتمل أن حركة المواصلات 
نين الساحل والداخل كانت خنشيطة مستمرة ٠‏ 


ولعل النحاس والحيوب من الداخل كانت تقايض مالمحار 
والسمك من الساحل ٠‏ 


وعندنا شواهد حسنة على وجود تجارة خارجية فى عمان 
فى العصر اليرونزى ٠‏ فهناك بعض ألفخاريات التى تماثل ما كان 
فى بلاد ما مين الرافدين » وأكثر من ذلك مما بماثل ما كلن فى 


جنوب شرق إبرآن ٠٠‏ 


لقد راودت الباحثين دوما فكرة أن بجعلوا عمان مكانا 
أملكة مجان التاريخية ٠‏ والمستوطنات التى كانت تشتغلٌ مصهر 
النحاس فى وادى سمد والباطنة والظاهرة تدل على وجود جماعة 
فى الألف الثالث تشتخك بصهر النحاس ٠‏ 


0 كك 


تقرير ألبعثة الأثرية البريطانية 


زارت المعثة البريطاتية عمان ى سنة ١504‏ وخلال 
على عدد من قدور 2 خلايا النحل « التى يرجم تارمخها الى 
أواكل الألف الثالث ووحدت أن هناك تشامها مين هذه المقامر 
وتلك التى عثرت عليها البعثة الدنماركية فى بات ٠‏ 

وشوهدت مدافن متآخرة العهد لعلها من الألف الأول 
قبل المبلاد » مكوئة من أبننئة من حجارة مسطحة ممتدة صفا 
طويلا شرقا حتى جعلان ٠‏ 

وتم اكتشضاف ثلاث مواقع غربى أزكى حيث كان يكثر 
الصوان المصنع وقد وجد أثتان منهما على مرتفعين بطلان على 
وأدى مقنيات ويقع الثالث على أرض مسطحة من الحصى ىق 

وبقوك تقرير هذه البعثة : إن عمان غنية بآثار المدافن 
وقد تبين من عملية المسح وجود عدد كبير من نماذج متيايتة 
من القبور » وأمثلة من البانى المتميزة بواجهة مبنية بحجارة 


مرمعة 5 جزيرة آم الخفار ٠‏ 


الل كا 


يستمر التقرير : « إن من الآثار الأخرى المثيرة للاهتمام 
قاعات مستديرة ضخمة مسورة بحجارة من نوع كان أول من 
لاحظه بعثة هافارد للمسح قرب بسيا فى وادى يملا ٠‏ وقد 
دون وجود عشرة على انذقل من هذه الممانى فى أثتاء مسح 
البعثة البريطانية : أربعة قرب بات وأثئان فى خرق والروضة ء 
وواحد ق الغرب قرب بهلا » وأخرى غيرها فى أماكن مختلفة ٠‏ 
ولم تقر البعثة طبيعة ذه المبانى الأثرية » ولكنها تعتقد 
بآن بعضها ريما كانت مبان للدفاع » ولعك غيرها كان 


اقاصد ددتبة ٠٠‏ 


أنواعها » 90 بالأوا فى الفخارية - وجدت ق 0 
حضارات قديمة ق المنطقة » مثل حضارة أم النار » وحضارات 
إبرانية فى بامبورق بلوخستان ٠‏ وقد سيق أن وجهد صندوق 
عليه زخرفة مماثلة فى مدافن هيلى من طراز أم النار : وقد 
وجحدت أيضا ف أماكن أآخرى صناديق ذات حجرات فى 
مواقم سكنية متآخرة عثر عليها ى موهنجو دارو ىف حضارة 

وقامت البعثة البريطانية يفحص موقم آخر حيث اكتشضفت 
مدافن أخرى ويناء مرمعا 4 وتعتقد المعثة أن هذا الموقسع 
هو قبر من طراز أم األئار ٠‏ كما أكدت الدكتورة كارين فريقلت 


 ##‏ سلسم 


رئيسة المعثة الدنماركية أن الأينية التى وجدت ق المدافن 
كانت شائعة فى حضارة آم النار ف المدافن والمساكن . 


يدل هذا كله على وجود حضارات قديمة فى عمان 
فى أماكن مختلفة . وريما كانت هناك اتصالات بين همذه 
الحضارات: والخفسارات الحاروة: ف المتطفة 6 ومنا نحت 
أن نعرفه هو أن هذه المحثات الثلاث استطاعت أن تكشف 
الغطاء فقط وأنه هناك الكثير الذى يتطلب جهد معثات مماثلة 
للقيام بالمزيد من التنقيب والاكتشاف » لعله يقودنا الى معرفة 
أدق عن هذه الحضارات ٠‏ ولكن مما لا شك فيه الآن برغم 
هذا كله هو أن لعمان حضارة قديمة جدا : يرجع تاريخها 
الى بهذا لأ بقل صن عدو اشكة من وفنضا] هذا« واكنن دلبل 
على ذلك ما وجدته البعثات الثلاث من أوان ومبان مماثلة 
لحض ارات المنطقة التى بعرف أنها كانت ق أوج ازدهارها فى 
الكلف الثالث قبل المبلاد ٠‏ 


وحكومة جلالة السلطان قابوس بن سعيد ‏ حفظه الله 
حريصة كل الحرص على الحفاظ على تراث البلاد وحضارتها . 
ومن أجل ذلك آمر جلالته بإتشاء وزارة خاصة بالتراك 
القرمى » وعين سمو السيد فيصل بن على آل سعيد وزيرا لها ٠‏ 


2 كك 


ومنذ إنشائًيا قامت وزارة الثقافة والترأث القومى بعدة 
أفظلة الى «الحفسازة العمافة - والتر اث القوهى .ود 
ضمنها تشجيع التنقيب عن الآثار القديمة فى مختلف أنحاء 
الساطنة ٠‏ وقامت الوزارة فعلا بمتايعة واستمرار عملية التنقيب 
التى قامت بها البعثات الثلاث التى أوردنا بعض ما جاء 
ق تقاريرها أعلاه »6 والتى أجمعت على وحود شواهد من الآثار 
التى اكتشفوها تدل على قيام حضارة ف عمان يرجع تاريخها 
الى الألف الثالث قبل المبلاد » وذلك يمقارنة أساليب هذه 
الحضارة بأساليب حضارة آم النار وحضارة بلاد ما بين 


٠ الرافدين‎ 


وامتدت أنشطة التنقيب توزارة التراث القومى آلى البقاع 
الساحلية فى عمان » واكتشفت موقعا فى القرم فى منطقة العاصمة » 
يضم آثارآً تدل على تواجد بشرى ىف هذا لوقع فى الألف 
الخامس قبل المبلاد » وييدو أن إنسان ذلك العصر كان يستعل 
الموارد البيكية حوله من البحر والير » وكان يدفن موتاه فى حفر 
بسيطة فى الأرض مع مجوهرات من الصدف والحجارة ٠‏ 


وقد اكتشف علماء التنقيب ىق هذا الموقع حبة لؤْلوٌ 
فى بد أحد الموقى ٠‏ 


واكتشف هؤلاء العلماء كذلك فى جيل حفيت وف منطقة أبرا 


عدم ات 


وق سنة 1985/41 بدأت عملية التتقيب فى وادى سمد 
فى المنطقة الشرقية » وظهر من هذه العميلة أنه كانت ى هذا 
الوادى مستوطنات منظمة فى حياتها » وكان سكانها يمارسون 
فلاحة الأرض ء ويدل على ذلك وجد سدود بسيطة بنيت لحفظ 
الماء لاستعماله للرى » كما سكان ه_ذا الوادى يستخرجون 
النحاس من باطن الأرض » ويصهرونه فى أفران بنيت لهذا 
الغرض ٠‏ ووجدت فى أحد المساكن ؟؟ قطعة من النحصاس 
يتراوح حجمها بين 5 و 7 سم + وبعتقد الباحثون أن النحاس 
الذى كان ينتجه سكان هذا الوآادى وأودية أخرى فى عمان 
كان يزيد عن الاحتياجات المحلية بكثير » ولذلك لابد أنهم كانوا 
يصدروثه الى الخارج » وليس من المستيعد أن يكون هذا 
النحاس من عمان هو ألذى كانت تحمله سفن مجان الى بلاد 
ما بين الرافدين » ومن الجلى أن هذا هر أكبر دليل على أن 
مجان أسم قديم لعمان ٠‏ 


ومتابعة تسلسل تاريخ الحضارات القدمية أمر فى غاية 
الصعوية نسية لتوالى فترآت زمنية بحف بها الغموض والاندثار 
من كل جانب ٠‏ هذه الفترات التى لم تلاق الى الآن حظا من 


لل كك 


التدوين أو الاكتشاف الأثرى الذى يريطهما عضوباً بسابقاتها 
أو لاحقاتها من العصور » ومن الفترات الغامضة التى لم تفك 
طلاسمها بعد تلك الفترة ما بين الألف الأول قبل الميلاد وظهور 
الاسلام فى تاريخ عمان باستثتاء منطقة ظفار ٠‏ 


تخظف المنطقة الجنوبية فى عمان « منطقة ظفار » بعض 
الشىء عن المنطقة الشمالية وذلك فى مناخها العام » وطبيعة 
أرضها ونباتها لأنها تقع فى خط ألأمار الموسمية التى تهطل 
بكميات كبيرة ى فصل الخريف الذى بيدأ من شهر بونيو 
الى شهر سبتمير كل عام » فى الوقت الذى تعانى فيه 
مناطق شسماك عمان من شدة حوارة الصيف والجفاف ٠‏ 


وانطقة ظفار تاريخ قديم يرجع الى قرن أو قرنين قبل 
الميلاد بحسب الآثار التى اكتشفت الى الآن ٠‏ 


ومن أكبر شواهد هذه الحضارة القديمة فى ظقار تجارة 
رورى قرب عاصمة المنطقة صلالة ٠‏ 


وقد تم التنقيب فى موقع سمهرآم من قبل بعثة آمريكية ف 


الأعوام ؟960١‏ و1968 و اله9! و ١955‏ ع ونتيجة لهذا 


د ؤثخ# لد 


الملوك الذين كانوا بحكمون المنطقه ق ذلك ألوقت ٠‏ وهناك 
اختلاف ف الرأى بين علماء الآثار حول اسم المدينة ٠‏ فالبعض 


ومغض النظر عما اذا كان الاسم سمهرام أو سامارام . 
فاننا نعلم أنه كانت هناك مدينة وميناء ى خور رورى ف ظفار » 
وأن هذه المدينة كانت مركرا حضاريا متقدما » وعلى اتصاك 
مع حضارات آخرى عاصرتها مثل آلحضارة الاغريقية ٠‏ كما 
نعلم أيضا أن هذه المدينة ازدهرت بتجارتها مع عديد من 
البلدان » وكان من أكبر إنتاجها اللبان الذى كانت تصوره الى 
الخارج لاستعماله فى المعايد والكتائس ٠‏ 


وبالنسية لتاريخ ه_ذه الحضارة تعتقد الدكتورة بيرين 
أنه كان فى القرن الأول قبل الميلاد . ف حين يعتقد الآخرون 
انه كان ف القرن الأول بعد الميلاد ٠‏ وكان يصدر اللبان من 
ميناء يسمى « موسكا » وبعد نقاشى طويل عن موقع هذا 
الممناء كتيت الدكتورة بيرين أنها تعتقد أن ميناء موسكا 
كان بقع فى خليج ظفار حيث خوررورى » وهناك آثار قديمة 
توجد حالياً فى خور رورى عبارة عن بقايا قلعة قديمة فوق 
تل يطك على اليحر + وقد وصفها وبندل فلئيس الذى عاش ق 
فار ادة طريلة بأنها قلعة منيعة مدينة ذات شهرة منسية » 


ل#”“ ا ام 


كانت تحاقظ على سلامة أحسن ميناء قى ساحل ظقار + لابد 
وأن تكون هى موسكا ٠‏ وكتب رحالة ومؤرخ مجهول بونانى 
الأصل ف القرن الأول معد المسبلاد فى كتابه عن موسكا » 

ع5 موععطاووط عط كأه كساماعءم وأشار اليه كميناء 
محرى أقيم لتصدير منتجات اللمان » وكانت سفن الملاد 
الأخرى تتعامل مع رجا الحاشية الملكية على أساس مقايضة 
اللمان بمنتجا تالحنطة والسمسم والمنسوجات ٠‏ 


كما وصف الكاتب الرومانى يلينى الجنوب العريبى 
القديم بأنه أغنى بلدآن العالم وربما ذلك كان لسبب تجارتها فى 
اللمان و 


ا يد 


الحضارة العربية الاسلامية فى عمان 


إننى أخشى ألا تكون لدينا آدلة تاريخية متسلملة فى 
ذا الحجة السترقه بها فى كين نات اهل عبان قلق 
وصوك الأزد إليما » وقد كتب بعض المإرخين الأجانب عن هذا 
الموضوع - ولكننا نرى فى كتايتهم أنهم أخذوا كثيراً من 
معلوماتهم من مصادر عربية : ولذلك لامد من الاعتماد على 
المؤرخين المعانيين أنفسهم » وعلى الأخص أشهر هؤلاء المؤرخين 
وهما « سرحان بن سعيد بن سرحان » وعيد الله بن حميد 


السسالمى © » 


ق كتأمه « كثشف العمة » مقول سرحان عن دخول الأزد 
الى عمان دقيادة مالك دن فهم : « قال الكلمى : إن أول من لحق 
بعمان من الأزد مالك بن فهم » ٠‏ ومبما كان سيب خروجه الى 
عمان ٠‏ وهناك حديث عن كلب جاره الذى كان السبب لخروجه » 
ولاداعى للدخول فى تفاصيل هذه الحادثة ىق هذه المحاضرة ٠‏ 
خرج مالك من السراة ممن أطاعة من قومه + وسار بريد عمان 
فكان لا يمر بحى من أحباء العرب إلا سالموه أنعته وكثرة 
عتمناض د 

وبقوك سرحان : « إن مالك عمان ومايليها من الأطراف » 

رم ؟- حضارة عمان القديمة ) 


0 اسن كت 


وسناسها سياسة حسنة : وسار فيها سيرة جميلة » وله ولأولاده 
ف سيرهم 'لى عمان أشسعار كثيرة وشواهد تركتها طلماً 
للاختصار © > 


ونقول نحن : باليت سرحان لم يترك هذه الأشسعار 
والشواهد حتى تكون فى حوزتنا لنستفيد منها فى وقتنا هذا ٠‏ 


وحقوك السالمى ق كتابه « تحفة الأعيان عن سيرة أهل 
عمان »© : إنه جاعت الى عمان بعد مالك من فهم قبائل كثيرة 
من الأزد مفآول من لحق بمالك من الأزد عمر بن عمرو من عامر 
( ماء السماء ) وولداه : الحجر والآأسود » وتفرعت من الحجر 
والأسود بعمان قبائل كثيرة » ثم جاعت بعدهم قبائل آأخرى 
من الأزد فملئوها » ويقاك : إن الأزد سموا عمان عمانا لآن 
منازلهم كانت على واد لهم بمرب يقال له عفان فشيهرها به ٠‏ 


لم تزك الأزد تنتقل الى عثمان حتى كثرو! مهما » وقويت 
بدهم » واشتدت شوكتهم وملكوهأ 3 

ثم نزل عمان من غير الأزد أسامية بن لؤى بن غالب » فنزل 
فى حوار الأرد » وقال العوتمى : إن دنى أسامة اليوم فى توعم » 


ا-- ”*60‏ ا د 


اليريمى > وقال : إن فبها ناساً من دنى سعد وئاساً من متى 
عبد كيمن * 


كما نزل بعمان كذلك ناس من بنى متيم » منهم من آل 
جديمة بن خازم وغءه يرهم » ونزلهما أيضفا قوم من الأنصار 
ف الجاهلية ومنازلهم فى قرية يقال لها : ضنك ٠‏ ونزل ناس 
من قطن من الأتصار » ومنازلهم فى عبرى والسليف وناس من 
بنى الحارث بن كعب ومنازلهم يضتك : ونزلها نأس من بنى 
رواحة من قطيفة أمن عيسى ٠‏ 


هذا تاريخ بعض القبائل التى نزلت عمان بعد مالك 
ابن فهم » وهناك كثير من القبائل العمانية اليوم التى تنتمى الى 
عذده القماكل « 


كان مالك من خهم ملكا عظيما ء ».كانت قفاكل اليمن وغيرهم 
بهابونه ويفخرون به ويتعززون بمنعته » ويقال إنه فى ناحية 
أخرى نزل ملك من ملوك الأزد يقاك له :مالك بن زهير » وكان 
عظيم الشسأان كذلك » وكاد مكون مثل مالك بن قهم فى العزة 
بالكدرة لوخي ل 0 أن بقع بينهما تحاسد » وأن 
بطمع أحدهما ماك الآخر ‏ فتقع بينهما الحرب ٠‏ فخطب مالك 


7-7 الا كا 


ابن فهم الحزام بنت مالك بن زهير » فزوجه على أن يكون 
املك الو لادها من معده © قآجابه مالك من فهم الى ذلك . 
وتزوحها فولدت سليمة بن مالك © وهو أصغر أو لاده وأحيبهم 
كبر وصار شاباً ومات مالك على بده » وهو أحب الناس اليه ٠‏ 


ووقول السلالمى : إن سبب ذلك كان أن مالكآ قد جعل على 
أولاده لحراسة بالمناوبة كل ليلة على رجل منهم مع جماعة من 
خواصه وآمنائه من قومه . وكأن سليمة أحظى ولد مالك عنده . 
وأقريهم اليه . فحسده إخرته وجعلوا يطليون له زلة 00 
أبيه وقومه . وكان مالك بعلم سليمة من صعره الرمى بالسهام 
الى أن أتقنه » وكان يحرس كإخوته ٠‏ 


وأقبل ذات يوم نفرمن إخوته الى أبيهم فقالوا : با أيانا 
إنك قد جعلت على أولادك الحراسة بالفوية . وما أحد منهم 
إلا وهو قائم بها عليه ما عدا سليمة فانه أضعف همة وأعجز » وأنه 
إذا نزل الليل يعتزل عن فرسان قومه » وتيشاغل بالتنوم 
والعفول عما بلزمهة ٠‏ 


لم يصدق مالك كلامهم وقال لهم 5 إنه لم تزل الاخوة تحسد ش 
الشك الى أن كانت الليلة التى كانت فيها نوبة آبنه سليمة » وقد 


2 


خرج سليمة ذات ليلة فى نفر من فرسان قومه يحرس ون 
كالعادة كم اعتزل عنهم سليمة فى مكان يقرب دار أبيه » 
فيينما هو ق ذلك المكان إذ أقبل مالك من قصره فى جوف الليل 
مختفياً من حيث لا يعلم به أحد ٠‏ قاصداً الى ذلك الموضع ٠‏ 


وكان سليمة فى ذلك الوقت قد لحقه نوم على ظهر فرسه » 
فرأى الفرس شخص مالك من بعيد » فصهلت وانتمه سليمة من 
عغنوتة مدعورا:ونظن آلى الفرس وفى'قاصية أذنيها الى شتخضس 
مالك فقوق سهمه اليه وهو لا بعلم أنه أيوه » فسمع مالك صوت 
السهم فهتف به يا بنى لا ترم آنا أدرك » فقال سليمة : با أبنت 
ملك السهم قصده فارسله » وآصاب السهم مالكا فى قلبه . 
دوجت “هنذة القضة كال مالك قصيدة طويلة قبل -موتة 2٠‏ 
كي تقنئئة افيا © وذ شيرة الذق نناره عن ارهن السزات 
الى عمان ٠‏ لا نستطيع أن نأتى بها فى هذه المحاضرة الا هذه 
الأبسات فقط : 


جزاه الله من ولد جزاء 
57 ألومة إفنه ساما حز انى 


أعلمه الرماية كل يوم 
كلمأ 1 ساعده رمانى 


اث" د 


توخانى يقدح تمك ليى 
دقيق قد هرته الر احتقان 
فقآهوى سههمه كاليرق حتى 


جلس سليمة مع إخوته بعد ذلك خترة » حتى بلغه أن 
اناه معن كاج يطلب غللقه لمخر ىاه مكيبا تومه ذن نينت 
لا بعلم أحد » فأقسم ألا بقيم فى أرك. عمان . وأجمع رأيه 
على ركوب البحر . فخرج هربا فى نفر من قومه » حتى نزل 
بفارس وتزوج بامرآة منهم من قوم يقال لهم : « الأسفاهية » ٠‏ 
إنه رحل ونزل بآأرض كرمان » وله قصة آخرى هناك لا مجال 
لما فى هذه المحاضرة ٠‏ 


ولا بوجد دليل على الحداث التى شبهدتها عمان فى أعقاب 
وفاة مالك » وزإن كان من المرجع أن أبناءه ظلوا يتناويون الحكم 
الى أن انتقل منهم الى أسرة أخرى من الحكام هى أسرة 
بنى شمس » وهى فرع من قبيلة الأزد التى وفدت الى عمان 
بعد وصول مالك إليها » وكان يتزعمها معولة بن شمس ٠‏ 
ولا تتحدث السجلات التاريخية عن الكيفية التى تم بها انتقال 
الحكم الى أسرة منى شمس » وكل ما أعرفه عن الموضوع ما 
ورد على لسان المؤرخ العمانى الشيخ العالم عبد الله بن حميد 


ا ل 


السالمى الذى بقول :- ١2‏ أن آأول ملك يتولى ألحكم من هصده 
كاك قونا رويط انقو حكمة لل أنه من المامةاو التهوين ': 


ولكنسن عن دولة ينى جلندى . فعيد ألعز بن معولة بن سمس 
يكون من أجداد الجلندى بن المستكير من مسعود بن الجرار 
أبن عبد عز بن معول ين شمس ووالد عبد وجيفر اللذان كاتا 
يبحكمان عمان عند ظهور الاسلام 8 واللذآن أسلما على بد 
عمرو بن العاص رسول النبى صلى الله عليه وسلم إليهم فى 
الستة الثامنة أو التاسعة معد الهجرة ٠‏ 


وبتفق جميع المؤرخين على أن أهل عمان اعتئقوا الاسلام 
خلال حكم الأميرين جيفر وعبد امنى الجلندى ٠‏ 


عن ااكمقن العره الذرج افوا لبن ١‏ ا" ال ضوع فيد 
من الاتنصاف والادراك ٠‏ 


عدا 4# حك 


أهل عمان فى الإسلام 


يقال إن أول من اعتنق الاسلام فى عمان كان رجل 
يسما مازن بن غضوية : وكان من سكان سمائل فى الجزء الداخلى 
من عمان » وكان قيل الاسلام بعيد الأصنام ٠‏ 


وتقول الرواية : إن مازن بعد أن علم يآمر الدعوة 
الاسلامية سافر الى المدمنة م6 وأسلم على مد الرسول صلاة الله 
رسيلامة عليه ٠‏ 


وف حديث مازن قال : « وركيت راحلتى قدمت على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فسآلته عما بعث له » فشرح 
لى الاسلام ونور ألله قلبى للهمدى فأسلمت » ثم قال : 
( قلت : يا رسول الله إنى مولع بالطرب ويشرب االخمر ٠‏ لجوج 
دالنساء وقد نفد أكثر مالى فى هذا » وليس لى ولد » فادع 
الله آن يذهب عنى ما أجد ؛ وبهب لى ولد تقر به عينى 
وبآتينا بالحباة ه فقال ألنبى صلى الله عليه وسلم : « اللهم 
أندله بللطرب قراءة 'القرآن » وبالحرام حلالا ء وبالعهر عقة 
الفرج : وبالخمر ريآ لا إثم فيه وأتهم بالحياة وهب له ولد 
تقر به عيئه 6 ) + 


أما عن إسلام آهل عمان فكد حاء عن الواقدى أن الثمى 


حك 1 واهه 


صلى الله عليه وسلم كتب الى جيفر وعيد ابنى الجلندى الأزدى : 
وبعث عمرو بن ألعاص بكتابه إليهما ٠‏ فكان أول من لقيه 
عمرو عبد بن الجلندى » وكان أحلم الرجلين وأحسنهما خلقا . 
نع ملق عند كات للدي مان الله عليه رجام اكنهه مار ونا 
ففض ختم + وقرأه حتى انتهى الى آخره + ودفعه الى أخيه 
عبد فقرأه مثل قراءته » ثم التفت الى عمرو ف قال : إن هذا 
القن قدو النة مق عهة ساك أفر لبون ماودو ا اليد 
فكرى خيه وأعلمك 5 


استحضر جيقر وعيد جماعة الأزد . وبعثوا الى كعب 
ابن برشة العودى فسألره عن أمر النبى صلى الله عليه وسلم 
فقال : « الرجل نمى وقد عرفت صفته وسيظهر على العرب 
والعجم » فأجاب جيقر الى الاسلام وأسلم هو وآخوه قف 
ساعة ء احدة » ثم بعث الى وجوه عثسائره فبايعهم احمد 
صلى الله عليه وسلم » وآدخلهم فى دينه وألزمهم تسليم الصدقة 
وأمر عمرو بن العاص بقيضها ٠‏ 


المؤوخين الأجانب مثل المؤرخ الانجليزى مايلز : إن العمانيين 
لم يعتنقو! الاسلام من منطق الايمان به » وإنما خوفا منه » 
وبدافع المصلحة والضرورة وأنه بعد أن رأى العمانيون كيف 


ا 


أنتصر محمد صلى الله عليه وسلم على اعتداز بنى قومه عليه : 
وعلى رسالته النبوية خشوا من زحف قوات المسلمين على 
بلادهم ٠‏ أو أنهم وجدوا فى جيوش المسلمين سنداً لهم ى 
مقاومتهم للاحتلال الساساتى للبلاد » ولا يوجد أى مبرر 
لهذه التكنهات إذ إن العمانيين أنفسهم وددون أى مساعدة 
عسكرية من أئة جهة آخرى قاموا بطرد جووششس الاحتلال عندما 
رقفجوا الدخول فق الانبلام + 


وأا كان حفر وعيد نفساهمآ كد آمتنا عه فائهما ناشدا' 
القماكل أن تحذو حذو هما ٠‏ 


وبداً الأزد يتشربون تعاليم الدين الجديد من المبعوث الذى 
أوفد إليهم لدعرتهم المه وهو عمرو بن العاص الذى أقام 
فى عمان حتى غادرها عند سماعه موفاة الننى صلى الله عليه 
وسلم : وعندما اضطرته وخاة الثفبى صلى الله عليه وسلم 


الى الرحيل صحيه عد وعدد من كار تتخصنات الأزد ٠‏ 


وعند وصولهم الى ا ل ع ا 0 
أمام المهاجرين والأآنصار قال فيها : « معاشر آهلك عمان 
أسلمتم طوعة لم يطا رسوك ل 
ولا جشمتموه ما جشمه غيركم من العرب » ولم ترموا بفرقة » 


2 0 


ولا تشتت د 5 . 5 5 ث_ 
1د ا 
فأى فضل أبر من فضلكم ؟ وأى فعل شرف من خعلكم ؟ 
كفاكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا آلى يوم 
المنعاد ٠‏ ث مس ل ا ا 0 
رحل مسلمآ ٠‏ وقد منء الله عليكم باسلام عبد وجيفر اينى 
لكاتو بهن اغز كم اللة.ية م بوعزه بحم بوكتتم عن خير شنال 
ما يضاعف فضلكم » وقمتم مقاما حمدناكم فيه » ومحضتم 
بالنصيحة » وشاركتم مالنفس والمال » فيثيت الله ألسنتكم 
وبهدى قلويكم » وللناس جولة فكونو! عند حسن ظنى فيكم » 
ولست أخاف عليكم أن تغليوا على بلادكم ولا أن ترجعوا عن 
دينكم ء جزاكم الله خيرا » ٠‏ 

تقول الأستاذة الدكتورة / سيدة اسماعيل كاشف فى 
كتامها « عمان ف فجر الاسلام » : أنه بعد أن اعتئق العمانيون 
الاسلام اقبلوا بحماس بالغ على دراسة القرآن والتفسير 
فقهائها وعلمائها وآدباكها مركرا هاما لحركة العلمية الدينية ٠‏ 


تك #88 ند 


الامام جابر بن زيد وعدد علماء من عمان 


ومنذ قديم الزمان برز أول فقيه شهير من العمائيين اسمه 
جابر بن زيد » الذى ولد فى قرية صغيرة تسمى « فرق © قوب 
نزوى ٠‏ 


قبال إنه ولد بين العام ١4‏ والعام ١؟‏ بعد الهجرة 
خال فترة خلاقة عمر دن الخطاب ه وإنه قد أمضى طفولته ىق 
مسقط رأسه » ودرس القرآن ٠»‏ وهو صغير وتيحر يعمق ىق 
الفقه » وكان تعطش_ه للعلم لا يروى * ولذا غادر عمان وذهب 
الى المصرة التى كانت مركر! عظيما للعلم فى ذلك الوقت ٠‏ 


أمضى جابدر دقمة حياته مين الحمصرة والمدينة المنورة مٌّ 
الاسلامية من كافة جوائيها ٠‏ وقد تعلم جابر من عبد الله من 
عباس الذى وصقه « بالبحر ©» ومن السيدة عائشة زوجة 
الرسوك صلى الله عليه وسلم ومن أبى هريرة وأنس بن ملك 
وأبى سعيد الخدرى وسيدنا على بن أبى طالب و آخرين كثيرين 
غيرهم ٠‏ 


5 | 


موقعة بدر ضمن جنود النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقد ورد 
الى أهل العراق ق ذلك الوقت وقال * « عجما لأهل المعراق 
كيف بحتاجون اليتا ومعهم جابر بن زيد » ٠‏ 


وعاصر جابر بن زيد كثيراً من العماء والفقهاء » مثل 
الحسن البصرى وغيره » وكان ينشر العلم ف المساجد » ويجاهد 
ف سميك إحياء سنة الرسول عليه الصلاة وبالسلام » 
ويدعو سرآ وعلنآ الى ضرورة محافظة الأمة الاسلامية على 


شرمعة الله » 


ومن تلاميذ جابر بن زيد وزميله أبو عبيدة مسلم بن أبى 
كرممة التميمى » والامام الرميع بن حبيب صاحب المسند 
المعروف ماسهه » وكان الربيع من آهل الماطنة من عمان كم 
خرج الى المصرة لطلب العلم ء وكان ثشسابا حين التقى بالامام 
جابر بن زيد ٠‏ ويعد أن قضى معظم حياته فى اليصرة يطلب 
العلم ويقوم بتدريسه عاد الى عمان وطنه ى عمان حيث انتقل 


وتقول الدكتورة / سيدة اسماعيل كاشف انه نششر « الجامع 
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الصحيح "2 للربيع بن حبيب فى القدس فى سنة ١ه‏ وفى دار 
الكتب المصرية بالقاهرة مخطوطة « مستد الربيع » للربيع بن 
حبيب تحت رقم ”647١اكباا+‏ وتستطرد بالقول أن من أهم 
من حمل العلم عن الامام الربيع بن حبيب من الميصرة الى عمان 
خمسة علماء عمانيون كان لهم الفضل الأكير ى ازدهار 
الحياة العلمية ى فجر الاسلام ف عمان ؛ وهم : أمو امف ذر 
بشير بن المنذر النزوانى » ومتير بن النير الجعلانى » وموسى 
ابن أبى جابر الأزكوى » وحبوب ين الرحيل » ومحمد بن المعلى 
الكتدى اء 


وهناك عدد كيبير من <«ن علمساء عمان الذين لعيوآ دورا 
كبيرا وقعالا فى نشر الدين الاسلامى والثقافة الاسلامة : 
لبس فى عمان فقط بل فى افرمقية الشرقبة كذلك ٠‏ وهناك 
علماء وفقهاء من الذين كرسوا حياتهم فى طلب العلم ونشره » 
وأكبر دلبل على ذاك المؤلفات المخطوطة التى تقوم وزارة التراث 
القومى فى عمان بجمعها وحفظها وطباعتها فى وقتنا هذا ؛ 
والتى بلغ عددها الى الآن أكثر من أوبعة آلاف مخطوطة منها 
كتاب « العين » امام الكتب ف اللغة الخليل بن أحمد الأزردى 
الفراهيدى الذى خرج من عمان الى المصرة وأقام بهاء 
وكتاب الجمهرة لأبى بكر أحمد بن محمد بن أبى حسن بن دريد 
الأردى : وكتاب ألكامل للأبى الععاس 'البرد 7 


ل 297 للم 


وإن كان هؤلاء من دعض العلماء والمؤلفين العمانيين 
الأولين » فهناك كذاك علماء آأثوا بعدهم لا يقلون عنهم ثسأنا 8 
وتنم تقيرلة:الشريخ عد الله ون حفيد الما لى ساهب كناب 
« تحقة الأعيان فى سيرة أهل عمان » وله مؤلفات عديدة 
« كجوعر النظام » وهو كتاب فى الفقه الاسلامى منظوم فى 
عشرة آلاف ميت ٠‏ وهذا الققبه الذى فقد بصره وهو فى 
سن الثالثة عشرة من عمره عولم يكن قد تجاوز الأربعين 
عاما عند وفاأته ق سنة + 1ه الموافق سنة 1914م قد آلف 


أكثر من اثنين وعشرون كتابا ٠‏ 


وقد نشر السالمى شرحا لكتاب الرميع من حيويب ا الجامع 
الصحيح » وق مقدمه هذا الكتاب التى كتميا عز 'لددن التنوخى 
قال : إن ثلاثية الربيع بن حبيب الأزدى وأحاديثها قي مسنده 
من أصحها روادة وأعلاها سند ورجال ساملة الثلاثية الحلقات 
هم أبو عبيدة التميمى وجاير بن زيد الأزدى » والبحر عبد الله 
أبن عباس شيخ جابر وكلهم مشهورون بالحفظ و الضيد و الأمافة 
والصيائة ٠‏ 

هذه أتكلة 'قليلة قن "الفلفاء والكلقين اللشانسين الذين 
يشاهموا مداهمة قيالة فى إثر|ء«الفه الكيلذس وارماء الحضار: 
الفياضة الحندة من افيهة عماى الالنادمنة ورة | طلمينا 
هاما ٠‏ 


المع د 


دور الصبانيين فى الملاحة 


ولا يسعنا قبل أن نختتم هذه المعاضرة إلا أن نذكر معض 
الشىء عن الدور العمانى فى الملاحة ٠‏ فقد ذكرنا سابقا ىق هذه 
العاخيزة اق لايةيوزى كان السزاضونق القدافى اه ستو قد 
صناعة السفن من قديم ألزمان » وإلا كيف كان فى إمكانهم 
العبور الى بلاد ما بين الرافدين . وإرساء سفنهم فى موانى 
السومريين ٠‏ كما ذكرنا كذلك أن المؤرخ العربى آأسعودى أشار 
قَّ القرن العاشر معد المملاد الى وحود مهئة صناعة السفن ق 
عفان + 


يبحرون الى افريقية الشرقية فى القرن الرابع المجرى - 
العاشر المبلادى كاثوا عرياً عمانبين من الأزد » وكان أقمى 
ميناء تصل اليه هو ميناء سفالة فى موزمبيق الذى كان 
مرفاً تجارة الذهب التادمة داخل البلاد أما السلع الى كانت 
المراكب تسعى لجلبها من شرقى اغريقية فهى الذهب والعاج 
والأخشاب والقوايك ٠‏ 


وكان إيجار الأساطيل التجارية العمانية الى افريقية 
ومدغشقر بغرض جلب العاج والصوف وجلود النمور 


ةع لدم 


والعنير » وى سلع كان الاقبال عليها تسديد! فالعراق والهند 
والصين ٠‏ وببدو مذا وأضحا فى أليقايا الأثرية الكثيرة لدينة 
صحار التى كانت مدينة ذات أن كبير فى التجارة فى ذلك 
الوقت ٠‏ وهناك رواية أن آأول ملاح عريى آبحر من صحار 
الى كنتون فى :الغطبسين كان 'عمانيا اسعه “ادو غنيةة غيد الله اين 
قاسم ف القرن الثامن الميلادى ٠‏ وتأكيداً لإمكانية مثلك هذه 
الرحلة البحرية قامت وزارة التراث القومى بالتعاون مع البحار 
البريطانى تيم سفران يبناء سفيئة شراعية بموجب مواصفات 
السفن العمائية القديمة » وأعدتها للسفر من مبناء مسقط 
الى كنتون ٠‏ 


وكما يعرف الجميع » فقد قام تيم سفران مع مجموعة 
من الشياب العمانيين » وبعض علماء العلوم البحرية بهذه 
الرحلة التى سميت رحلة السندياد منجاح فى توفمير سنة ١م4١‏ 
من ضمن احتفالات العيد الوطنى العاشر لعمان ٠‏ ووصلوا 
كتتون فى شسهر بوليو بسلام آمنين بعد آن سلكوا الطريق البحرى 
الذى يعتقد أنه المسمار الذى طرقه أدو عميدة سابقا ٠‏ ولاشك 
أن ميشاء صحار كان آكير الموانى ازدهارا ٠‏ ويذكر المسعودى 
كذلك أن ازدهار صحار يرجع الى القرن الرامع الهجرى / العاشر 
المحلادى ٠‏ ويقال : انه قداشترك هذا المؤرخ فى كثير من 


(م؛؟ ‏ حضارة عمان القديمة ) 
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الرحلات التجارية مع الملاحين العمانيين ويذكر أن ربابنة السفن 
ف عمان كانوا يرتادون بحار الصين والهند والسند وافريقية 
الشرقية » واليمن والبحر الاحمر والحيشة ؛ كما كانوا 
يقطعون أطول الطريق البحرية التجارية فى فترة القرون الوسطى 
وهم الذين ألفو! القصص والحكايات التى انحدرت منها قصص 
الستدباد ٠‏ 


ان صناعة السفن العمانية تطورت بعد ذلك حتى استطاعت 
أن تقافس السفن الأوربية فى تصاميمها + وفى أيام حكم الامامين 
ناصر بن مرشد » وسيف بن سلطان اليعربيين أصبح جهماد 
العمانين موجهاً ضد سفن الأوربيين يمصفة عامة » وسفن 
اليرتعاليين بصفة خاصة » حتى فى عام 509١م‏ أبحر أسطول 
من المراكب العمانية على مراك البرتغاليين فى ميناء ( بيته) 
قرب زنجبار ٠‏ ولكن البرتغاليين عادوا اليها معد قليل واحتلوها ٠‏ 


وق عام مها أبحر أسطول عمانى آخر الى ممداسة : 
وكان أعلها قد استعانوا يسلطان من سيف على البرتغاليين » 
وقد استسلمت الايئة بعد حص_ار دام خمس سنوات وانسحب 
البرتغاليون منها ونصب فيها والى عمانى ٠‏ 


وف أثناء حكم سيف بن سلطان استائف العمائيون نشساطهم 


ع 1ه عب 


البحرى على أوسع نطاق » وسارع الامام سيف الى تدعيم 
الأسطول العماتى + ويقال انه كان يملك 8؟ مركيا صغيراً و ١5‏ 
مركيا كبيرا زود أكيرها بثمائين مدفعا : وحل أسطوله محل 
أسطول البرتغالبين فى السيطرة على منطقة غرب المحيط الهندى ٠‏ 
ديقول « هاملتون » الانجليزى ان العمانيين قد فرضوا بهذا 
الأسطول هيتهم على 'الساحل كله الى البحر الأحمر : وامتد 
نفوذهم الى الخليج بعد أن أقام الامام سلطان بن سيف حامية 
له فى عام بلالاام ٠‏ 


وى عمد السيد سعيد بن سلطان الذى يعد واحدا من 
المع آلحكام العرب ف القرن التاسع عششر الميلادى . كانت أهم 
ماتخ ضاق عن األتس .يداح افريقية 'الشرعية لباقت 
السيطرة العمانية على بعض الموانى الى حد اقامة حاميات 
دفاعية خيهما مثل ممباسة ولا مووبدتة وكلوة ومركا ومقديشو * 


انتقك السعد سعيد ألى زنجبار فى سنة ج#م؟١‏ » » كان قرار 
انتقاله هذا قراراً سباسيا من الدرجة الأولى ومن بين الأسباب 
التى دعت اليه الحاجة آلى موقع تجارى على طريق رأس الرجاء 
الصالح من المحبط الاطلسى الى الهند : بالاضافة اللئ الانتاج 
الزراعى فيها الأمر الذى أدى الى آن تصبح الممنتجات 


للم لت 


الزراعية كالقرنفل وجوز الهند ومنتجات أخرى كالعاج 
وقرون الحيوان والصدف والعنير والآأخشاب توزع ف ا 
أنحاء المحيط الهندى وحتى الى أمريكا وانجلترا ٠‏ 


2. 


يقول تاجر أمريكى : إن السيد سعيد بن سلطان وصل 
الى زتجبار بآسطول كبير فيه 56 مركيا حربيا كبيرا . و جم 
مركبا صغيرا » مراكب أخرى شراعية تحمل ما لا يةق_ل من ستة 
آلاف جندىء وقال الانجليزى بارتون : إن اسطول السيد سعيد 
فى ذلك الوقت كان يعتبر من أقوى الأساطيل فى القوى البحرية 
فى المحبط الهندى ولأجل اثراء التجارة بين ممتلكاته والدول 
الأوربية أرسل السيد سعيد أول سفير عربى الى أمريكا فى 
ف سبكة +85 فى السقينة « سلطانة » يقبيادة أحمد بن 
النعمان الكعبى » كما أرسل أوك سفير عربى الى انجلترا ىف 
سنة 1864 : وهو على دن ناصر الذى كان واليا فى ممياسا ء 
وأرسله مرة ثائية فى السفينة « سلطائة » فى سنة 144٠‏ - وكان 
ذلك فى عمد الملكة فكتوربا ٠‏ كما أن البارجة كارولينا التابعة 
لأسطوله زارت مناء مارسليا فى سنة 1449م ٠‏ 


ويعتبر عهد السيد سعيد بن سلطان من أهم العمصور 
فأ 0 أفسية أحالات ١‏ شاط الملاحى ٠‏ 


وبقوك مؤلف كتاب عمان ف تاريخها اليحرى : إنه كانت 


لظ م ٠.‏ كت 


8 


أعمها 'أتكتمال الارة المنتاطيسية دواقه اخ الموكد كن الفخبيل 
الكبير فى هذا التطور يعود الى الملاحين العمانيين ٠‏ 


هناك تطورات هامة تجرى على فنون الملاحة عند عرب م وم 


ومن آبرز: الشخصيات التى اقترن اسمها بتاريخ الملاحة 
وعلوم البحار فى تلك الفترة الملاح العمانى شهاب الدين أحمد 
امن ماجد صاحب كتاب « الفوائد فى أصول المحو والقواعد » 
وقد كتب نحو أربعين كتايا تناول موضوعات الملاحة البحرية : 
غير أن كتاب الفواكد يعتبر غاية ها وصلت اليه الكتابة العرمية 
عن الملاحة + وآلفه فى الفترة بين عامى ١525‏ و +15١ام ٠+‏ وقد 
ظل الملاحون فى المحيط الهندى يعتمدون على هذا المرجع 
الهام فق رحلاتهم حتى نهاية القرن الثامن عشر ٠‏ 

هذه نيذةٌ عن دور العمانيين ق الملاحة وهناك معلومات 
دقيقة وكثيرة فى المراجم التاريخية أن يريد أن بتعمق فى هذا 


الموضوع 0 


وفى ختام هذه المحاضرة أرجو أن آذكر المستمعين الكرام 
بلان هناك مرضوعات أخرى تتعلق بتاريخ عمان وحضارتهما 
القديمة لم يسمح لنا الوقت متناولها فى ه_ذه المحاضرة ء منها 
معركة دما ألتى دار حولها نقاش طويل . وتضارب ف الآاراء 
عما إذآ كانت هذه المعركة نتيجة لردة بعض المسلمين فى 
عمان آم لاا ٠.‏ 


منها أيضا موضوع الدور الذى لعيه أهل عمسان 
فى الفتوحات الاسلامية ى هذه المنطقة ونشر الاسلام فى 
الولاد المجاورة » وق أفريقها الشرقبة وكيف نشاأً المأهب 
الأياضى واستقر ف عمان الى مومنا هذا » وماهية هذا اللذهب 


حقها ف هذه المحاضر وردما نتتاولها فى مرات قادمة والله ولى 
الشوفيق ههه 
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مقدمة 

تقديم 

الحضارة العمانية القديمة 

تقرير البعثة الأثرية البريطانية 

الحضاة العربية الاسلامية فى عمان 

أعل عمان فى الاسلام 

الامام جاير بن زيد وعدد من علماء عمان 
دور العمائفين فى الملاحة 


مطابع سجل العرب 








الا 
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